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العرب والترك
, فبراير  | يا كتبه أحمد زكر

يعــد كتــاب “ديــوان لغــات الــترك” لمؤلفــه محمــود بــن حسين بــن محمد الكــاشغري، أول وأهــم جســور
التواصل الثقافي بين العرب والأتراك، فهو أول موسوعة عربية تهدف إلى التعريف بلغة الأتراك على

اختلاف لهجاتهم، إلى جانب التعريف بثقافة قبائل الأتراك وتاريخهم وعاداتهم.

ولـد محمـود بـن حسين الكـاشغري في القـرن الحـادي عـشر، بمدينـة “كاشغـار” في تركسـتان الشرقيـة،
لإحـدى الأسر الحاكمـة، وكانت كاشغـار عاصـمة الدولـة “القراخانيـة” آنـذاك، تلقى في طفـولته مبـادئ
العلوم الاجتماعية والطبيعية على حد سواء، كما أتقن العربية والفارسية واهتم بعلوم اللغة حتى
أصـبح مـن أبـرز اللغـويين في ذلـك العصر، لم يعـرف المؤرخـون سـنة ميلاده ووفـاته علـى وجـه التحديـد،

لعدم وجود الكثير من الأخبار عن حياته إلا في بعض آثاره.

حتى يومنا هذا، لا يوجد مرجع واحد يحمل نفس أهمية “ديوان لغات
الترك”، من حيث تناوله للتفاصيل بالأمثلة على كل الفروق بين اللهجات
التركية ومرادفها في العربية، لأن الكاشغري كان يتقن جميع هذه اللهجات،

ويعد أول من استخدم المنهج المقارن بين اللغات قبل ظهور علم اللغة المقارن
بمئات السني
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يبًا في لكننا بالنظر إلى سنوات كتابة “ديوان لغات الترك”،  و، يمكننا تخمين أنه ولد تقر
أوائل القرن الحادي عشر، ويعد كتابه هذا من أبرز الكتب ليس فقط في حقل العلوم اللغوية، لكنه
يتضمــن أيضًــا ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة لقبائــل الأتــراك آنذاك، حيــث زار الكــاشغري جميــع القبائــل
التركية من أجل كتابة هذا الكتاب، وكان العالم التركي آنذاك يمتد من حدود الصين حتى حدود الدولة

البيزنطية، بهدف معرفة لسانهم وتدوين الفروق اللغوية بين لهجة وأخرى.

فبعــد قبــول قبائــل الأتــراك للإسلام، بــدأت العلاقــة بينهــم وبين الحضــارة الإسلاميــة، وجــاءت اللغــة
العربيـة بطبيعـة الحـال مـع هـذه الحضارة، وكمـا شعـر الأتـراك بالحاجـة إلى تعلـم العربيـة، كـان للعـرب
أيضًـا نفـس الشغـف بمعرفـة لغـة هـذه القبائـل الـتي دخلـت حـديثًا إلى الإسلام، وقـد قـال الكـاشغري
نفسه عن ذلك: “لكي تستطيع أن تشرح للتركي مقصودك، ولكي تستمليه ما من سبيل أمامك إلا

أن تعرف لغته وتخاطبه بها”.



محمود بن حسين بن محمد الكاشغري

ولأجــل ذلــك وضــع الكــاشغري كتــابه المشــار إليــه، بعــد رحلــة طويلــة بين القبائــل التركيــة، اســتغرقت
نحــو  عامًــا مــن البحــث والســفر، عــاش خلالهــا بين قبائــل الأوغــوز والتركمــان والكــارلوك والأيجــور
والكــيرجيز، لســنوات طويلة، يــدوّن الكلمــات ويكتــب المقابــل لهــا بلهجــات تركيــة أخــرى، ثــم ترجمتهــا
بالعربية، بالإضافـــة إلى شرحـــه القواعـــد اللغويـــة وأســـباب وضـــع بعـــض الإضافـــات لهـــذه الكلمـــة أو



تلك، وهو ما جعل كتابه ليس قاموسًا فقط، لكنه أيضًا يعد أول مرجع في قواعد اللغة التركية.

يعتبر هذا الكتاب بالنسبة للغويين حتى اليوم، من بين أهم المراجع في معرفة
اللهجات التركية، حيث يتضمن الكتاب نحو  مادة لغوية، ويعتمد عليه

العرب والترك والفرس في معرفة اللهجات التركية

بدأ الكاشغري في كتابة هذا الكتاب بمسقط رأسه وأتمّه في بغداد، وحتى يومنا هذا، لا يوجد مرجع
واحد يحمل نفس أهمية “ديوان لغات الترك”، من حيث تناوله للتفاصيل بالأمثلة على كل الفروق
بين اللهجات التركية ومرادفها في العربية، لأن الكاشغري كان يتقن جميع هذه اللهجات، وهو يعد

أول من استخدم المنهج المقارن بين اللغات قبل ظهور علم اللغة المقارن بمئات السنين.

لا يخلــو الكتــاب أيضًــا مــن إشــارات إلى مســتجدات الحيــاة وقتهــا، من حيــث علــوم الطــب والزراعــة
والأشغــال اليدويــة، ولهــذا يعــد مرجعًــا مهمــا لدراســة الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة
ـــة والشـــؤون العســـكرية ـــاب أيضًـــا مفهـــوم الســـلطة وشـــؤون الدول ـــة، كما يتضمـــن الكت القراخاني

والإستراتيجية.

وإلى جانب كون “ديوان لغات الترك” أول قاموس بالعربية في هذا المجال، فإنه يسلط الضوء أيضًا
علــى حيــاة قبائــل الأتــراك الاجتماعيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم ومعتقــداتهم، ومراســم الــولادة والــزواج
والموت لديهم، وثقافة الطعام وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن الكتاب يتضمن أيضًا الأمثال والحكايات

الشعبية والأشعار، حتى يعده بعض المختصين أول أنطولوجيا شعرية في العالم التركي.

في مقدمـة كتـابه ذكـر الكـاشغري أن الكتـاب يتضمـن ثمانيـة فصـول، وكـل فصـل ينقسـم إلى قسـمين:
ـــاراته للقبائـــل ي ـــط توضـــح أمـــاكن ز اســـم وفعـــل، وفي الصـــفحات الأخـــيرة، وضـــع الكـــاشغري خرائ
التركيـة، ولهذا السـبب، فـإن الكتـاب يعـد أيضًـا مـن الزاويـة الجغرافيـة، أول كتـاب يضـم خرائـط للعـالم

التركي آنذاك.

ظل كتاب “ديوان لغات الترك” مفقودًا لمئات السنين، حتى عُثر عليه عام
، وتم طباعته في ثلاث مجلدات آنذاك في إسطنبول، وقام اللغوي التركي
باسيم آتالاي بترجمته إلى التركية بين عامي  و في المجمع اللغوي

التركي

بعد الانتهاء من كتابة “ديوان لغة الترك” عرضه الكاشغري على الخليفة العباسي أبو القاسم عبد
الله في بغداد وكافأه الخليفة على إنجازه، ويعتبر هذا الكتاب بالنسبة للغويين حتى اليوم، من بين
أهم المراجع في معرفة اللهجات التركية، حيث يتضمن الكتاب نحو  مادة لغوية، ويعتمد عليه

العرب والترك والفرس في معرفة اللهجات التركية.



ظـل كتـاب “ديـوان لغـات الـترك” مفقـودًا لمئـات السـنين، حـتى عُـثر عليـه عـام ، وتـم طبـاعته في
ثلاث مجلدات آنذاك في إسطنبول، وقام اللغوي التركي باسيم آتالاي بترجمته إلى التركية بين عامي
 و في المجمع اللغوي التركي، وفي عام ، نشر المستشرق الألماني كارل بروكمان أجزاء

من الكتاب، ثم اختار منه مجموعة من القصائد والأمثال ونشرها في كتيب صغير.

نُــشرت بعــد ذلــك عــدة ترجمــات للكتــاب إلى لغــات أخــرى بعــد ذلك، كالألمانيــة والروســية والصــينية
والأوزبكية، ويوجد منه اليوم نسخة واحدة أصلية بالعربية، في المكتبة الوطنية بإسطنبول.
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